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مع الفكر  لتعاملفي ا مثلالأ ريقةالط فةفي هذا المبحث معر نحاول
الغربية الحديثة،  ةأنه فكر موجود قامت عليه الحضار لنابعد أن تبين  ،لحداثيا

الوضع في الغرب مع ظهور  ذافي ه رتغي كرغم أن هنا
في  ،ولهفكر له وجوده حداثةأن فكر ال رغم ذلك إلا أقول،)١()بعدالحداثةما(كرف

 هيما : فالسؤال المهم هو. ستوياتوله آثار كبيرة على كل الم ،دعاته امجتمعاتن
هذا الفكر جملة  أنقبلالطريقة التي يجب أن يتعامل بها المسلمون مع هذا الفكر؟ 

 لةنرفضه جم مأ ا؟في مجتمعاتن دثوالتي تح ادثةالح ثارهلآ تفصيلاً،ونسلِّمو
من  ،وأنهبه مرتدون أو كفار القائلينوأن  م،مخالف للإسلا نهفكرأ بالقولوتفصيلاً

أن الجواب على  أعتقدلا  الإسلامي؟عالمنا  ةإلىالموجه ةقبيل الحرب الفكري
 أنالمطلق، مع أنني لا أنكر  بولالمطلق ولا بالق ونبالرفضيك السابقالسؤال المهم 

 ا،أنهن يهإل الإشارةولكن ما أود . من الصواب ءشي يوجد اهينالاتج في كلا
 قبيلهو من  ،أو القبول مطلقاً مطلقاًالحكم على مثل هذه الأمور المعقدة بالرفض 

ومن ناحية أخرى . لكذ يقبلتبسيط الأمور والحكم عليها بالجملة، مع أن الواقع لا 
الرفض المطلق  كرالمسلمين يقول بخلاف ذلك، أي أنه يقول بخلاف ف نتاريخنجد أ

وذلك أن الفكر  ،كلياً فةمختل التعاملفي  قةنظرة وطري بلنجدأو القبول المطلق، 
 عالجالفلاسفة(( قدف ،الأخرى رمع الأفكا التفاعلو تبادلمن فكرة ال الإسلاميانطلق

الكلام والعلماء الطبيعيون المسلمون القدماء العديد من المشكلات الخاصة  لماءوع
في  لعالممن صورة ا ميبالطبيعيات،انطلاقاًس مافي والإنسان،يعة والطب بالكون

                                                           

 .لتريكيالمسيري وفتحي ا عبدالوهابل ،الحداثة بعدالحداثة وما :ينظر)١(
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 طبيعة( ،)أصلالمادة( ،)السببية( ،)الخلق( ،)التطور( فعالجوا. الإسلاميةالحضارة 
الخ ونشأت عن معالجة هذه القضايا مناقشات فكرية )... النفس طبيعة(، )ةالحيا

ولم تكن . من كافة الاتجاهات والفلاسفةوفلسفية عميقة شارك فيها علماء الكلام 
على  الفلاسفةو الطبيعيينعند العلماء  قدارتكزتف لرفاهية،من قبيل ا لمناقشاتتلك ا

وعند علماء الكلام ارتكزت على . في ذاته واجبلأن ذلك  الطبيعةمحاولة معرفة 
لها مع النظرة الكلية  وفهمناالطبيعية  إلىأن تتفق نظرتنا  ضروريأنه من ال
أي أن المسلمين القدماء . نالإسلاميأو صورة العالم في الدي ن،للكو الإسلامية

في ذلك  لفكرالإنسانيبتوجهاتهم المختلفة قد شاركوا مشاركة فاعلة في تشكيل ا
 واوبنفس الطريقة ولنفس الأسباب يكون واجباً على المسلمين أن يشارك... العصر

وهو المقابل للطبيعيات، أو  ،ر العلميسواء في الفك صرالمعا الإنسانيفي الفكر 
فالحكم على . )١())الإنسانية بالمجتمعاتبالطبيعة و بطالمرت يفي الفكر الفلسف

هو أمر سهل،  ،والسكوت عنها لقة،بصورة مط للإسلام،هكذا،بأنها مخالفة  الأشياء
 قد كملانكونأننا بذلك الح: لاًأو: هما مهمين،أمرين  اهليتج ابلولكنه في المق

نكون قد  لحكما ذلكأننا ب: ثانياً. فهو موجود فعلاً ،أرض الواقع الفكرمنذلك  األغين
فيجب أن يكون . أنفسنا انغلقناعلىقد  نكونأنفسنا عن العالم الخارجي، و لناعز
هو  خرى،الأ فكارمع الأ سلمالمفكر الم املتع فيعامة  صورةب لمنهجا

التي لها  ورفحتى في الأم ام،والتفاعل فيما هو مشترك وع منهجالالتقاءوالتبادل
. يجب الالتقاء فيها ،عامة ةإنسانية مشترك مورأ كفي كل فكر هنا يتهاخصوص

مناقشتها مفصلة، وعدم إطلاق  وفالأفضل ه ،فيها نختلفوحتى في الأمور التي 
وهو  الصواب والخطأ فيها، بيانهو طريق  تهامناقش نعليها، لأ ةأحكام عام

: الآخر(وبين ) اريةالحض: الأنا(بين  فالعلاقة. ((الأقدر على تغيير الخطأ

                                                           

 .٧٣٥، ٧٣٤صالمهندس سمير أبو زيد، ،والفكر الغربي المعاصر الإسلاميحدود العقل بين الفكر  )١(
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 - التبعيةوالتبادل الحضاري، لا  التفاعل.. القانون اهذ حكمهاأن ي ،يجب)الحضاري
-لكليالكامل وا ختلافبزعم الا –والعزلة  لاالانغلاقو –بزعم الوحدة الحضارية 

بين الأمم  قاتالعلا طابعبه ليكون  االله أمرنا الذي-) التعارف(وكما أن.... 
) الاختلاف(فكذلك ).. الصراع(ورفض  يعة،العدول عن القط قتضيي -والشعوب
 ،بزعم)الهيمنة(أو ) التبعية(يقتضي رفض  تعددية،االله سنة ومظهراً لل جعلهالذي 

��mG��F��E��D��C��B���AHمعينللبشر أج الحضارةوحدة  ����K��J��I

P��O��N� �M��LQ� �S��RTl)ولذلك:(لقوله تعالى ونقال المفسر ولقد. .)١ 

 ،التنوع، والغنى: والتمايز الاختلافففي ): وللاختلافخلقهم: (إن معناها: )خلقهم
 النفي( ضدالاختلاف هي  يف الإسلامففلسفة  ،)٢())والتنافس في استباق الخيرات

قد  لغربوإذا كان ا. دديةبالتع الإيمانمع  لكنهاو ر،ضد إلغاء الآخ هي، )والصراع
فهو  إلايكون قد فرض علينا فرضاً، و مرفهذا الأ الآخر،مع  الصراعفلسفة  اعتمد
كالقتال الذي فرض علينا  فهو((مع الآخرين،  ختلاففي الا الإسلامرأي  لايمثل

فرض علينا، شحذ  يالثمرة، ثمرة هذا الصراع الذ تكونوعسى أن : لناوهو كره 
 يداًوتجد معاصرة،إخراجاً له من أزمته ال لإسلامي،ا ريد للفكالهمة في معركة التجد
 اأسلافن هغداً، كما قسر نقسره، وإنما ل)الحضاري الآخر(لواقع الأمة به، لا لنفي 

وعلى القبول بالتعددية،  ضارية،الح منةعن طموح الهي التخليبالأمس، على 
ادل العلم النافع، ، تتفاعل وتتب)حضارات منتدى(نعيشعليهليصبح الكوكب الذي 

الراشد المستقل،  الإنسانكمثل  امثله... منها بما لها من خصوصيات كلوتحتفظ 
الأقل  على.)٣())يععن الجم تميزهالجميع، دون أن يفقد بصمته وهويته التي  يصافح

                                                           

 .١١٩، ١١٨الآية  هودسورة  )١(

 .٤٢ص   صر،المعا الإسلاميأزمة الفكر  )٢(

 .٤٥ص  سابق،ال المصدر)٣(
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منقسمون  مسلمينولكن الذي يجري على أرض الواقع هو أن ال ،نتمناه ماهذا 
  : بشكل عام، وهي أقسامثلاثة  إلىالوافدة  ارمع الأفك عاملفكرياً في الت

وهو فكر ينطلق عادة من ): الجمود(تيار التقليد والمحاكاة للموروث : أولاً
في  الاجتهادفيها  توقف((العصور التي  االإسلامية،لحضارتن التراجععصور 
اعة، في الصن رالأدب، والابتكا يفي العلم، والأصالة ف وتوقفالإبداعالفقه، 
كل شيء،  فيالحياة بالجمود والتقليد  وضربت... في الحرب وغيرها فتتانوالا
 لآخرالأول ل ماترك( لسائدة،الذي يعبر عن وجهة النظر ا لسائرالمثل ا صبحوأ
 بأنهفهم يحكمون على كل جديد . رتلك العصو أتباعزال بيننا من  افم. )١()!))شيئاً
 الأمرله تصور عن  نيكو نبذلك بدون أ ليحكمأن بعضهم  لإسلام،حتىمن ا سلي

الغرب، حتى وإن  منبذلك فقط لأنه جديد، أو فقط لأنه  كمبل يح. المحكوم عليه
إله إلا االله،  لا: (يسمع من نصراني قوله كالذي((فهو  الصواب،كان فيه شيء من 
  .)٢())، فينكره)عيسى رسول االله

تيار قديم  تيارال وهذا): التغريب(للوافد الغربي يدتيار المحاكاة والتقل: ثانياً
دعا  منومن أوائل  ،)م١٧٩٨(الفرنسية على مصر عام  ملةتعود بداياته مع الح

عام  ،وتوفي)م١٧٤٥(قبطي مصري ولد عام  لرج و، وه)يعقوب المعلم(إليه 
الفرنسي وأصبح جنرالاً فيه، وقد تبرأت منه  بالجيشوكان قد التحق  ،)م١٨٠١(

الاتجاه هو قول لأحد دعاته، وهو  اعن هذ رقول يعب وأوضح.)٣(الكنيسة المصرية
خبرة  كلماازددت): ((والغد اليوم(في مقدمة كتابه  ،حينقال)٤()سلامة موسى(

                                                           

 .٢٥٧ص ،للإسلامالعامة  الخصائص)١(

 .٧ص ،من  الضلال المنفذ)٢(

 .٦٣المعاصر، ص  الإسلاميالفكر  أزمة: ينظر)٣(

 كفـر مصري، ولد في قريـة   قبطيكاتب  وهو،)م١٩٥٨(وتوفي عام ) م١٨٨٧( عامموسى، ولد  سلامة)٤(

 ـ يقزوتعلم في الزقا زيق،الزقا ربق يالعف  ـ   يوف  تابـة الفرعونيـة، وإلـى الك   اإلىبـاريس ولنـدن، ودع
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فهي تتلخص في . اولهكما أز لأدبفي ا ضيأمامي أغرا حتوثقافة توض وتجربة
 تيبالشرقكلما زادت معرف إنيف. بأوربانلحقوأن  آسيامن  خرجأنه يجب علينا أن ن

زاد  بابأوررفتيزادت مع ماوكل. له و شعوري بأنه غريب عني هيتيزادت كرا
أعمل  الذيهو مذهبي  هذا. أنامنهاشعوري بأنها مني و زادلها وتعلقي بها، و حبي
  .)١(.))بالغرب نسراً وجهرة فأنا كافر بالشرق، مؤم حياتيطول  هل

 ووه ،)الوسطية(وهو التيار الذي يسمى أيضاً: والتجديد تيارالإحياء: ثالثاً
 هاوفي حظ تمامها،كثيرة متمايزة في ميادين اه هاتتيار عريض، وتوجد به اتجا

  . )٢(التجديد لديها مقاييسوفي  لتجديد،من ا

 كالها،ونجدأفكارها وأش لقاًوبجميعمط بالحداثةيقبل  لا) الجمود(تيار  فنجدأن
موافقاً لهواه  منهاكان  ،ولاسيمامامطلقاً ثةالحدا ويتبنىيقبل ) التغريب(تيار نأ

في الحداثة وفي  السمينالتيار الوسطي فنجده يميز بين الغث و أما. التغريبي
 فيالآخر،أو الذي ين الآخرمع  ادمييتبنى الفكر التص ولامن الأفكار،  غيرها
من  تخلو من صواب، ولا تخلو لاالمنشأ، فإنها  بيةلو كانت غر حتىفالفكرة 

لأن هذه  بيننا،المشتركة فيما  ةالأمور المشتركة، بل يجب أن نبحث عن المساح
 الإسلامية،الآن أناس مسلمون من مجتمعاتنا  إليهايتبناها ويدعو  -الحداثة -الفكرة

هاجمنا فكرة ما  اإذ الأنن ا،المشتركة فيما بينن الأمورعن  نبحثوالواجب علينا أن 
قد ظلمنا  ،نكونوما لا يصلح هامن يصلحل بين ما بلا تفصي كارنامخالفة لأف

من التعايش يكون هناك  فبدلاً(( ،عدو ولهإلىفي الرأي، فنح االشخص المخالف لن
أن  لهافهدف الخلق إعمار الأرض، فكيف  عمر،لتُ الأرضخلق االله ... صراع

                                                                                                                                                                      

 ـ   حرية(و) والغد اليوم: (وله كثير من المؤلفات منها اللاتيني،==بالحرف ، و )أريخالفكر وأبطالهـا فـي الت

 .٣/٥٦ م،٢٠٠٢ معجمالأدباءمنالعصرالجاهليحتىسنة:ينظر.وغيرها) والحركة  الهندية غاندي(

 .٢٢٢، ٢/٢٢١ ،الوطنية في الأدب المعاصر الاتجاهات)١(

 .٧٠-٥٨من ص ،المعاصر الإسلاميأزمة الفكر : لاثمر من تيارات ث نظرفيماي)٢(
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غاية خلق  إلىثراء يؤدي  رةواحدة؟اختلافناكان الكل يفكر بفك إنتعمر 
أمر مهم،  إلىأنبه  ناأنه حبوأ. )١())نتنازع أنالخطأ  لكن). الأرض إعمار(رالبش

 آخربمعنى  رح،أوالتي تط لأفكارتقبل كل ا إلىوهو أنه قد يظن بي أنني أدعو 
بذلك، ولكنني أعتقد أن  قولوأنا لا أ خرى،الأ فكارفي الأ أنني أدعو للذوبان فكرياً

عليها، لا يضره أن يتحاور مع  فظاًمحا الإسلامية،هالمسلم إذا كان متمسكاً بهويت
فيترك الخطأ ويعمل  ،الخطأ والصواب الذي فيها ،ويستبينالأفكار الأخرى

الحكمة ضالة المؤمن فحيث  الكلمة: ((قال صلى االله عليه وسلم دفق. بالصواب
تكون بقمعه، ولكن بمناقشته  لاأن معالجة الفكر  كما.)٢())اوجدها فهو أحق به

بذلك على  ،معتمداًأخرى ضأشياء وينكر ويرف نهيقبل م قدبفكرٍ متفتح  مقابلتهو
  . ومقاصد الشريعة، لا على أحكام مسبقة دينثوابت ال

الحداثة  إلىبين من يدعو  ييزيجب التم لحداثيوعند التعامل مع الفكر ا 
الحداثة  إلىمن يدعو  ،وبينعزله عن المجتمع اإلىوتدعو ينالغربية التي ألغت الد

 عضب استلهامالدين وإنما يدعوا إلى  إلىإلغاءالدين نفسه، فهو لا يدعو  منإنطلاقاً
وقد . يعتقد ماعلى  ،أنها موجودة فيه اعتبارعلى  ،مبادئ الحداثة من الدين نفسه

إلى  يدعوالاتجاهين في مباحث سابقة، فيجب التميز بينهما، لأن الأول  إلىأشرنا 
مع  اقضوهذا أمر متن ل،كك الدينبل مناقضة لفكرة  لإسلام،ا رةفكرة مناقضة لفك

هو من  ختلففيمان العقيدة،وقدفي أصولها، أما الثاني فنشترك معه في أصل  عقيدتنا
أن الفرق شاسع  أعتقدو لح،يص لاوما  حفيما يصل ختلفالدين وما ليس منه، أو ن

  .تفريق بين الاتجاهينهذا ال لحداثةانطلاقاًمنأن نتعامل مع ا ،فيجببين الاثنين

                                                           

 .٢٥٠ص عمرو خالد، للتعايش، دعوة)١(

بن الفضل  وإبراهيمالوجه،  هذاإلا من   لانعرفهغريب  يثهذا حد: قالالترمذيو اجه،وابن م الترمذيرواه)٢(

 جـه ابـن ما  سـنن و ،)٢٦٨٧(رقـم الحـديث   ٥/٥١ الترمذيسنن  :ينظر. ديثفي الح يفضع المخزومي

 .)٤١٦٩(رقم الحديث  ٢/١٣٩٥



oÖ^nÖø’ËÖ]<VêÚø‰ý^ÃÛj�^éÊím]‚£^ÃÎ]æí�Î^ßÚ< <�MSU� 

 

 سبقالموجودة في مجتمعنا والتي  لآثارهاوكذلك نتعامل معها من خلا 
الفكرة القائلة بأن  ،أوفكرة فصل الدين عن السياسة حظانتشارنلا عندماف ،ذكرها

 لىفالواجب ع. وأمور السياسة دولةال بإدارةعلاقة لها  لاعن أحكام  رةالدين عبا
جديدة إليهم غير  رأفكا إيصالوذلك ب ناس،توعية ال ودعاتها لأمةمفكري هذه ا
 رضسلوك على أ إلىقناعات ومن ثم  إلىذلك  دلكي تتحول بع دة،الأفكار السائ

 الإسلامالآنأهم خطر يواجه  أن: ((الأمر مثلاً ذاه فيفالحداثيون يقولون . لواقعا
لم يوجد أبداً، ) ثابتوأزلي(نظام للحكم  إلىتحويله من عقيدة  إلىفي الدعوة  نيكم
أنظمة دينية، أنظمة  ةيريدون إقام الذينإن .... أيضاً، تقبليوجد في المس ولن

هذا .... نفسه لدينخطأ كبيراً بحق ا بونإنما يرتك الأرض،تتطابق فيها السماء مع 
وتعليق الأكف على واجهات المساجد وضرب  ببترالأطرافالذي يرتبط  لإسلاما

جوهر الرسالة التي  للا يمكن أن يشك.. شعبية اتجانالأعناق بالسيوف في مهر
نجد أن  ولذلك). تجزئةالإسلام( خذونباتجاهيأ ؤلاءفه. )١())يةالبشر إلىحملها محمد 

ويقرأ  االلهيؤدي فرض  مسجدفي ال مسلم(( نهمن المسلمين اليوم هو أ ثيرك واقع
إنه في ... تعامل بالربا الذي حرمه االله، المسجدمن  اخرجكتاب االله، ولكنه إذ

 عض،ويكفر بب ابالمسجد علماني، يؤمن ببعض الكت جديني، وفي خار مسجدال
 اهماوكلت ينة،ولا يأخذ آية المدا. يتلوها ويتبرك بها رسي،من القرآن آية الك ذيأخ

 لادين  الإسلامأن  إلىفي دعوة الحداثيين  يومال فالمشكلة. )٢())حدةفي سورة وا
مع  ،ولكنفي أغلب بلاد المسلمين الواقعأن تلك الدعوة قائمة على أرض  ة،هيدول
المسلم  اس،فالإنسانالدعوة تفعل فعلها في تغيير أفكار الن ذهيجوز ترك ه لاذلك 
 مايخالف  اقعهوو اليومية،ولكن أفعاله  حيحاًعنالإسلام،ص تصوراًيملك  كانإذا 
 ييرتغ ذلكإلىوقد يدفعه  حيح،الص مريفعل الأ لافإنه سيبقى معتقداً بأنه  ،يعتقد

                                                           

 .١٨،١٩م، ص ١٩٨٩تموز ١٣العدد  مجلةالناقد،)١(

 .٨٦-٨٥ص ،الإسلاميةالصحوة  )٢(
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 الأفعاليفعل  كانأما إذا  ،صحيحاً يجعلهإسلامياًأفعاله، أو حتى واقعه ل
شائبة  لاوهو معتقد أن ذلك الأمر  للإسلام،مخالفاً  عاًويعيش واق مخالفةللإسلام،ال

 عاةالدفلهذا يجب على . منهيصعب التخلص  ركبفيه، فهذه طامة كبرى، وجهل م
 آبادشملت  ىحت امتدت طولاً رسالة(( لإسلامفرسالة ا لإسلام،شمولية ا اأن يبينو
 استوعبتعمقاً حتى  ،وامتدتوامتدت عرضاً حتى انتظمت آفاق الأمم ن،الزم

فهي  الإنسانوأحوال  الوهي رسالة شاملة لجميع أفع. )١())شؤون الدنيا والآخرة
 فكارللأ اًمقاوم كونفي أذهان الناس وي رتقيس مرهذا الأ علولكن ج ،دين ودولة

أو تنقية  ،إثباته يقةأو طر ،جهد كبير، سواء في نشره حتاجإلىالتي تريد إلغاءه، ي
على أرض الواقع، ولكن  بيقلتكون قابلة للتط الإسلامية،وتطوير الآراء والأفكار 

وليس في  التجديد،أو التجديد فيما يقبل التطوير و التطويريكون ذلك  أنيجب 
  .الثوابت

أغلب  ماتعانيهمستغلين  يمقراطيةالد إلىيدعون  ييننجد الحداث وعندما
بين المحكوم والحاكم،  تواصلعلى ال القدرةمن ظلم، وعدم  لمالإسلاميشعوب العا
حرية  يراعيغير ديمقراطي ولا  يند أنالإسلام –كما ذكرنا سابقاً  –ويدعون 

وكذلك يستغلون واقع  ي،واقع المسلمين في نشر هذه الدعاو ثمرونالناس، وهم يست
تلك  زرعتُ الإسلام،وبالتاليالذي يعطون صورة سيئة عن  الإسلاميينبعض 
 الإسلاممع هذا الأمر ببيان أن  عاملالت ،فيجبأبناء المسلمين ندكثيرمنالأفكار ع

وبين  كمةقة الحابين الطب إيجابياًفيه  تفاعليتم ال محك إلىيؤيد طموح المسلمين 
 الحقيقيفالإسلام ). الحرية(عمود ذلك التفاعل الذي هو  دوبالتالي فهو يؤي. الشعب
 ضيقي لنو ليمة،أبواب الشورى أو الديمقراطية الس نفلن يوصد باباً م كمإذا ح
في تربة الحرية،  يستنبت إلا الإسلاملاالتكليف في  تىفح. الحرية أبداً إلىالسبيل 

                                                           

 .١٠٥ص  للإسلام،العامة  الخصائص)١(
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 �على ذلك، فرسول االله  دشاه وتأريخالإسلام. يكلف نالمكرهلانجد أ ولذلك
ثم  شهم،ثم ناق والهم،أق إلىفي مسجده وأكرمهم وأصغى  نجراناستقبل نصارى 

. يدينون بما�رسول االله  همأن ترك النتيجةالمباهلة فرفضوا، وكانت  إلىدعاهم 
عن  منهاالفرق، وقد خرج البعض  منالكثير  ظهرتوفي القرن الثاني الهجري 

ظهرت،  قالتيذلك، ومن تلك الفر دونومنها  كفر،ووقع في مزالق ال الإسلامربقة
والخوارج وغيرها،  لمرجئة،فرقة، وا شرينالتي تزيد على ع رقهمالمعتزلة بكل ف
ولكنهم استمعوا إليها،  تلكالأفكار،السنة والجماعة لم يقمعوا  هلولكن جمهور أ

�¢�m:ىلقوله تعال تطبيقاًبالتي هي أحسن،  وجادلوها �¡� ��� �~£l)١( .

لا يوجد  نهلا يعني أ اولكن هذ )٢(!ولم يسمع رأيه؟ سكتالمبطل إذا أُ جادلي فكيف
 درهامثلاً مص فالشورىوالغربي،  لاميالإس: فرق بين النظامين

 ورىش: قسمين إلىتنقسم  ،والشورىمصدرها يوناني ،والديمقراطيةككلمةالقرآن
والذي يبت في ذلك . اأشخاصه اختيارأجهزة الحكم و هاوهي التي يناط ب: سياسية

: ريعيةوشورى تش. منه تعالى إيجاببتفويض من االله عز وجل، بل ب ،هو الشعب
من أحكام  قدخفيما  إلىللوصول  ميةوهي سعي تعاوني من ذوي الكفاءة العل

الغربية، أما الثاني فلا  يمقراطيةمع الد تقيالأول يل فالقسم. الإسلاميةالشريعة 
  .)٣(عبادة هيلتقي لأن

الحداثي من خلال استخدام نفس  لفكروفي مجال الأدب يجب التعامل مع ا 
الأدب الحديث والشعر الحر  إلىيدعون  إنهمف. الذي يستخدمه الحداثيون الأسلوب

أو  قبولاًمأو الأدب  ركما أسلفنا، فبغض النظر عن كون ذلك الشع ريوالشعر النث
أي هذا اللون من  – قولأنهأن الواقع ي إلا. فهذه مسألة أدبية ،لا من ناحية أدبية

                                                           

 .١٢٥النحل آية  سورة)١(

 .١٤١-١٢٥من ص ،ونيقول غالطونكإذي :ينظر)٢(

 .١١٥-١٠٣من ص  ،والغرب الإسلام:ينظر)٣(
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للشعراء المعاصرين،  لغالبةأنه يكاد يكون السمة ا حتىموجود وبقوة،  -الشعر
على ولوج  ذويالاتجاهالإسلاميمن  شعراءالأمة حث ال كريفيجب على دعاة ومف

وكذلك  شعر،عن طريق هذا ال لإسلاميةا الأفكارل من أجل إيصا ،الميدان وبقوةاهذ
 احةالأدبيةترك الس عدمأفكاراً مخالفة للإسلام، و يحمللإيجاد البديل للشعر الذي 

بل . أفكارهم من خلاله شرالمخالفة وبعد ذلك نلومهم على ن الأفكارلأصحاب 
أو على الأقل كانت  ان،الميد هذاأنفسنا لأننا لم نزاحمهم في  ومالأولى أن نل

مسألة حذّر  إلىهنا  نبهويجب أن أ. تحديترقَ إلى مستوى ال ،ولممشاركتنا ضعيفة
الباحثون عندما يتكلمون عن  لاءالنثري، فهؤ عرمسألة الش يمنها بعض الباحثين ف

 ،بأن هذا اللون شعر مادعاءه أن((على  كدونيؤ يةالنثر هموقصائد الحداثيين
مما لهذه القصائد  أكثرداً، لأن القرآن الكريم له من الإيقاع خطير ج ءسيتبعه ادعا

من يقول  لملاحدةهذه المقطوعات شعراً فسوف يأتي من ا رنافإذا اعتب لمنثورة،ا
وكلمات من القرآن، بعضها تحت بعض، ثم يحكم  ياتشعر، وقد يكتب آ آنإن القر

ن أن هذا القول بعيد عن يبدو للوهلة الأولى م ماورغم . )١())أنها كالشعر المنثور
 راً،شع تبارهولا يجرؤ أحد على اع تمنقولبالتواتر،ثاب القرآنعلى اعتبار أن  واقع،ال

يعطي الرأي السابق شيئاً من  لامك الحداثيينالمنثورة لبعض  لقصائدإلا أن في ا
 فنجد مثلاً ،آيات من القرآن في أشعارهم النثرية خدمونيست اكثيراً م مفه. الوجاهة

  : هالأدونيس قصيدة قال في

  حمالم((
  يرأخبار الغ نافرغ قلبي م حيث
  ..... دالحدو أمحو
  أنا من ينطبق بها  ولست

                                                           

 .٢٥صأحمد فرج عقيلان،  الشعر الحر، جناية)١(
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  بل
  .)١())حمالم
  : آخرفي موضع  ويقول
  للفضاء الذي يؤرخ لنا  السلام((

  اءالتي تؤسس للفض السلام
  ألف لام ميم 
  لكتابا لكذ 
  .)٢())لاريبريب  لا

إن من شعراء  بلالنثرية لا يعترف بها كثير من الأدباء، لا  والقصيدة
: عريقول عن هذا الش) إليوت(فهذا الشاعر الأمريكي . لا يعترف بها نم الحداثة
غياب النموذج، غياب القافية، غياب  ب،أن أعرفه إلا بالسل لاأستطيع((

من وزن ولكنه لا  لوأما الشعر الحر فإنه لا يخ ،في القصيدة النثرية هذا)٣())الوزن
 وناقداًحال فأنا هنا لا أريد أن أجعل من نفسي أديباً ىكلوعل قافيةواحدة،يلتزم ب

بوجود الشعر  يقولليس منه، ولكن الواقع  هوللأدب، فأحكم بما هو منه وما 
فهو قريب من الناس،  ة،اللهجات العامي تمدوبوجود الشعر الشعبي الذي يع الحر،
من ترك الساحة  بدلاًذلك لصالح دعوتهم،  يستثمروالمون أن الأدباء المس تطيعويس

التأكيد  سلاميينجانب آخر يتبقى على المفكرين والأدباء الإ هذاومن. لمخالفيهم
 الحداثيينمن  راًسبق وذكرناها، لأن كثي التي) للأدب الأدب(على نقض فكرة 

لمقدسات، بحجة أن على ا زوفي التجاو للإسلام،المخالفة  شرالأفكارفي ن هايستغل
على  الحداثيينسيطرة  فييقال  لكذ ومثل. الشرع بمقياسيجب أن يقاس  لاالأدب 

                                                           

 .٢٨ص،أدونيس،الجمع ةبصيغ مفرد)١(

 .٢/٤٢١ ،اثةوالحد الإسلام)٢(

 ٢/١٠٤٠ ،بين القديم والجديد الصراع)٣(
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. فيجب مزاحمتهم في جميع تلك الميادين رجانات،والأدبية والمه المواقعالإعلامية
 يببرامج تطبق على الأرض ف يضاًأ لدعوةإلىالعاميةويجب التعامل مع مسألة ا

  . لإسلاميالمجتمع ا أبناءعلى  يرهابية الفصحى وتيسللغة العر تعليممجال ال

التعامل معها فكرياً، فقد ذكرنا أنه حصل  فكرية،يجبال لآثارصعيد ا وعلى
فيجب مراعاة  الإسلام،أحكام  نمتغير م هوويحصل خلط بين ما هو ثابت وما 

الخلاف بين  ييقهذه المسألة من خلال إيضاحها لكافة المسلمين، ومحاولة تض
هو ثابت وما هو متغير من  انماذلك بي يكونو ،هذه المسألة يعلماء المسلمين ف
 سكتإذا  هالهم،فإنهالناس وج مةوعدم ترك هذه المسائل المهمة لعا ،أحكام الإسلام

  .باطلالحق، نطق أهل ال هلأ

 ةمع الأمور الجيدة والمقبول بإيجابيةوفي نفس الوقت يجب التعامل  ولكن،
 نافي بعض الجوانب كما ذكر دينيإصلاح التعليم ال إلىللحداثة، مثل دعوتهم 

  .وما إلى ذلك ةوالتقني يةالعلم يةمواكبة العصر من الناح الدعوةإلىو ابقاً،س

 تفصيلي،وباهتمام،بشكل  اثةمع الحد تعاملن نيجب أ ناالقول أن وخلاصة
قبولها جملة وتفصيلاً، ولا إلى رفضها جملة  دعوإلىن في نفس الوقت، فلا بحذرو

وسنة الرسول  ،الكريم قرآنال: ،وهوثابت رلها دستو أمةفنحن . وتفصيلاً
خالفه  منه،وماصدر  منبغض النظر ع قبلناهوافقه  ،فماالأمور عليه ،فنعرض�

  .أيضاً بغض النظر عمن صدر منه ،رفضناه

 


